
الســودان: مليونيــة أربعينيــة الفــض تضــع
الاتفاق في موقف ح

, يوليو  | كتبه عماد عنان

تصـعيد جديـد يشهـده الحـراك الثـوري السـوداني بالمليونيـة الحاشـدة الـتي دعـت إليهـا قـوى المعارضـة،
أمس السبت، لإحياء ذكرى مرور  يومًا على فض اعتصام القيادة العليا للجيش الذي أسفر عن

مقتل وإصابة المئات، تصعيد يراه البعض يحمل الكثير من الدلالات بشأن ما تحمله الفترة المقبلة.

تسـاؤلات عـدة فرضتهـا هـذه الخطـوة الـتي تتزامـن مـع مـا يثـار بشـأن قـرب توقيـع الاتفـاق المزمـع بين
يــة والتغيــير، إذ أعلــن “تجمــع المهنيين الســودانيين” علــى صــفحته المجلــس العســكري وقــوى الحر
الرسـمية علـى “فيسـبوك” تسـلمه نسـخة مـن الإعلان الدسـتوري المتفـق عليـه، لكنـه أشـار في الـوقت

ذاته أنها “غير نهائية”.

يبًا تضع مليونية الأربعينية (العدالة أولاً) تحديًا جديدًا أمام الاتفاق الذي يبدو أنه لن يرى النور قر
ب عملية تمريره، هذا في الوقت حتى إن كُتب بالأحرف الأولى في ظل حزمة من العراقيل التي تُصع
ـــيرة ـــه، ومـــا بين المماطـــة والإسراع مـــن وت ـــى طرفي ـــم عل ـــزال مشـــاعر فقـــدان الثقـــة تخي ـــذي لا ت ال

الضغوط يبدو أن معارك تكسير عظام ربما يشهدها الشا السودني خلال الفترة المقبلة.

مليونية حاشدة

يــة للمشاركــة في مليونيــة اليــوم كعــادة المــرات السابقــة، فقــد لاقــت الــدعوة الــتي أطلقتهــا القــوى الثور
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السوداني بمختلف انتماءاته، وبات التفاعل معها منذ ليلة أمس، حيث خ تفاعلاً كبيرًا من الشا
الآلاف من السودانيين في عدد من المناطق للتنديد بالمجزرة والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيها.

ففـي شـا السـتين الرئيسي بالعاصـمة الخرطـوم، أشعـل المتظـاهرون الشموع إحيـاءً لـذكرى أولئـك
الذين قتلوا في مقر الاعتصام في  من يونيو/حزيران الماضي، في حين أضاء آخرون هواتفهم المحمولة،
ـــولائي، وردد ـــون ال ي ـــدان التليفز وفي منطقـــة مـــدني وســـط البلاد خرجـــت  مـــواكب متجهـــة إلى مي
المتظاهرون هناك هتافات تطالب بالقصاص لدماء الشهداء، بحسب شهود عيان، وهو ما حدث

أيضًا في مدن الأبيض وبورتسودان، إضافة لمنطقة الحاج يوسف شرقي الخرطوم.

وفي مدينـــة أم درمـــان، اســـتبق طلاب جامعـــة العلـــوم والتقانـــة وطالبـــات جامعـــة الأحفـــاد المليونيـــة
بالتظــاهر في شــوا المدينــة، كمــا وقــف طلاب جامعــة الــرازي دقيقــة حــداد علــى روح أحــد زملائهــم،

محجوب التاج، وساروا في موكب إلى منزله بمنطقة الصحافة، جنوب الخرطوم.
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يـة منهـا “الـدم قصـاد الـدم لـو حـتى مدنيـة”، فضلاً عـن المتظـاهرون رددوا العديـد مـن الهتافـات الثور
الهتـاف الأشهـر “مدنيـة”، هـذا الهتـاف الـذي يحـارب الثـوار لتحـويله لواقـع عملـي في أعقـاب سـيطرة

المجلس العسكري على مقاليد الأمور  بعد إطاحة نظام عمر البشير في  من أبريل/نيسان الماضي.

التحركــات أثــارت حفيظــة الســلطات الأمنيــة السودانيــة، الأمــر الــذي دفعهــا لمحاولــة الســيطرة علــى
الأوضـاع قبـل تفاقهمـا، عـبر الـدفع بتشكيلات مسـلحة لضمـان عـدم خـروج التظـاهرات عـن التصـور
المرسوم لها، فوفق شهود عيان جابت عدد من المركبات التابعة لقوات الدعم السريع، تحمل رجال
مسلحين ببنادق وعصي هجومية، شا الستين وشوا أخرى في المدينة، فيما استخدمت أخرى
الأسلاك الشائكة لإغلاق طريق رئيسي يؤدي إلى مجمع وزارة الدفاع، وهو موقع معسكر الاعتصام

الذي فضته قوات الأمن سابقًا.

تقديم الجناة للمحاكمة

البيــان الصــادر عــن تجمــع المهنيين شــدد علــى “ضرورة التحقيــق الشفــاف العــادل في جريمــة فــضّ
الاعتصـام، وتقـديم الجنـاة الذيـن أمـروا وخططـوا ودبـروا ونفـذوا المجـازر والانتهاكـات في فجـر الــ من
الشهر الماضي في أثناء فض الاعتصام”، كما شدد كذلك على محاسبة ومحاكمة المفسدين من أجل

استرداد الأموال المنهوبة.
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كيــدًا على أن الرفــاق الذيــن ارتقــوا بــاقون بقــاء فعلهــم الــوطني وأضــاف البيــان “مواكب اليــوم تــأتي تأ
العظيـم، وخالـدون خلـود ثـورة شعبنـا وسـموها وإرادتهـا الماضيـة، وأن شعبنـا الأبي لـن يسـتكين حـتى
يرى العدل ماثلاً ودولة القانون فاعلة”، مشيرًا إلى أنه “وبتحقيق العدالة والإنصاف، نضع لبنة أولى

نحو الانطلاق إلى براحات البناء على أساس سليم متين، في فضاءات الحكم المدني الخلاق”.

التفاعل الكبير الذي حققته تلك الدعوة والشعارات المرفوعة يعكس حجم
الإصرار الكبير الذي أبداه الثوار بشأن محاسبة المتورطين في جريمة الفض

يبًا وفق ما ذكره القيادي في حزب المؤتمر السوداني تظاهرات الأمس كان مقرر لها منذ أسبوعين تقر
مالك أبو حسن لـ”الجزيرة”، مضيفًا أنه لا يمكن لقوى الحرية التراجع عن المطالبة بتحقيق العدالة،

لأنه دون محاسبة لن يكون هناك تحول ديمقراطي في السودان.

فيمــا أشــار حســن الفتــاح، أحــد المشــاركين في المليونيــة، أن التفاعــل الكــبير الــذي حققتــه تلــك الــدعوة
والشعارات المرفوعة يعكس حجم الإصرار الكبير الذي أبداه الثوار بشأن محاسبة المتورطين في جريمة
الفض، لافتًا في تصريحاته لـ”نون بوست” أن لا يمكن بناء اتفاق سياسي على أنقاض مجزرة لا يزال

أبطالها أحرارًا يتحركون بين الناس.

وأضاف الناشط السوداني أن المعركة لم تنته بعد وأنه من الواضح أن هناك جولات أخرى قادمة في
ظل ما وصفه بـ”مماطلة العسكر” في تسليم السلطة لمدنيين، كاشفًا أن الاتفاق المزمع به الكثير من

القنابل الموقوتة التي يرفضها قطاع كبير من القوى الثورية.

الدم بالدم بالدم شهداء رمضان حرمّ موكب العدالة أولا ✌ بحري شمبات
pic.twitter.com/jk4Rab11H2 13/7 #اربعينية_مجزرة_القيادة
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تأجيل الاتفاق

بينمــا كــان السودانيــون يجوبــون شــوا العاصــمة السودانيــة وأطرافهــا مطــالبين بالقصــاص مــن
المتــورطين في مذبحــة القيــادة العامــة، أعلــن الوســيط الإفريقــي إلى الســودان، محمد الحســن ولــد لبــات،

تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى اليوم الأحد.

ولد لبات في مؤتمر صحفي له مساء أمس السبت قال: “المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير
ـــات عـــن أســـئلة ـــد مـــن التشـــاور”، دون تفاصـــيل أو تقـــديم إجاب ي بتأجيـــل اجتماعـــات اليـــوم للمز
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الصحافيين، فيما نفى المجلس في وقت سابق صحة أنباء تأجيل اجتماع مرتقب السبت مع قوى
ية وفقًا لمــا حــددته الوساطــة الإفريقيــة المعارضــة، موضحًــا أن الاجتمــاع ســيناقش الوثيقــة الدســتور

الإثيوبية، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد الاجتماع توقيعًا على “اتفاق الخرطوم”.

البيــان الصــادر عــن المهنيين أشــار إلى أنــه “شرع في دراســة الوثيقــة وإبــداء عــدد مــن الملاحظــات المهُمــة،
بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها، وسيتم صياغة هذه الملاحظات بالشكل القانوني، ومن ثم
يــة والتغيــير للاتفــاق علــى تســليمها في اجتمــاع يــوم الأحــد  مــن يوليو/تمــوز للشركــاء في قــوى الحر

موقف مشترك بشأن الوثيقة”.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة “التحقيق في كل الانتهاكات التي وقعت منذ سقوط المخلوع عمر
البشير، وأبرزها مجزرة  رمضان و رمضان”، النقطة التي اعتبرها البعض شرطًا أساسيًا لقبول

الاتفاق السياسي بعد تنقيحه من الثغرات التي تضمنها وفق ما ذهب البيان.

الحزب الشيوعي السوداني، وهو أحد مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير، في بيان له أمس أبدى
ــة في المجلــس ي رفضــه المســودة النهائيــة للاتفــاق، مشــيرًا إلى أنهــا لا تمنــح أغلبيــة الثلثين لقــوى الحر
ـــة في اليمـــن، وهـــو الذي أعلـــن قبـــل ـــى القـــوات السوداني التشريعـــي المرتقـــب، كمـــا أنهـــا تبقـــي عل

ذلك معارضته تولي الأعضاء الحاليين في المجلس العسكري عضوية المجلس السيادي.

ــرأس ونــص الاتفــاق الســياسي علــى تشكيــل مجلــس عســكري يضــم  عســكريين و مــدنيين، وي
عسكري المجلس لمدة  شهرًا، ثم يرأسه مدني لمدة  شهرًا، كما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة

كفاءات، على أن يتم لاحقًا الاتفاق على مجلس تشريعي يسن القوانين.

في السنوات الأخيرة ظهرت عدة تناقضات ذات طابع مختلف، فمن جانب
يبًا جدًا من قطر وتركيا ويتمتع بدعم الدولتين، شارك كان البشير ونظامه قر
الجيش السوداني أيضًا في حرب اليمن لصالح موقف السعودية والإمارات

عقبات وتحديات

منذ الوهلة الأولى لإعلان اتفاق الخرطوم فرضت العديد من التحديات نفسها للحيلولة دون إتمامه
أو نسـفه مـن جـذوره حـال عـدم التعـاطي معهـا بجديـة، كـان علـى رأسـها الواقـع الاقتصـادي المـتردي
الذي كان السبب الرئيسي في اشتعال الشرارة الأولى للثورة، ثم فقدان الثقة المتبادلة بين طرفي النزاع
على السلطة، هذا بخلاف الضغوط المحتمل ممارستها من القوى الخارجية لا سيما المناهضة للثورة

التي تدعم المجلس العسكري بكل ثقلها على رأسها السعودية والإمارات.

هـذه التحـديات تعـززت بشكـل كـبير بمـا كشفـه المجلـس الانتقـالي قبـل يـومين بشـأن إحبـاطه محاولـة
انقلابيــة قــام بهــا عــدد مــن منتســبي المؤســسة العســكرية مــن ضبــاط حــاليّين وضبــاط محــالين إلى
التقاعد، وذلك عبر بيان مقتضب لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن هوية الانقلابيين ورتبهم العسكرية إلى
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جانب عدم وجود معلومات عن مواقعهم في هيكلية الجيش.

الفريق أوّل ركن جمال عمر، عضو المجلس العسكري، الذي أعلن في خطاب متلفز نبأ فشل المحاولة
يـــون الرسّـــمي لم يـــذكر مثلاً مـــتى وقـــع الانقلاب، ولا هويـــات الانقلابيـــة في كلمـــة مبـــاشرة بثّهـــا التليفز
المشاركين فيها، فيما أعلن أنه سيتم تقديمهم إلى المحاكم، هذا الغموض في تفاصيل البيان أثار الكثير

.من التساؤلات لدى رجل الشا

البعـض ذهـب إلى أن مـا حـدث لا يعـدو كـونه رسالـة أراد العسـكر إيصالهـا للقـوى المدنيـة للتحـذير مـن
يز الحراك الثوري، وأن المجلس سيقف بالمرصاد لكل من يحاول التمادي في الضغوط الميدانية عبر تعز
تشويه صورته، خاصة بعد مئات المقاطع المصورة التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب

عودة الإنترنت التي تسجل وتوثق المجازر التي ارتكبها العسكر بحق المعتصمين.

آخرون ذهبوا إلى أن ما حدث يكشف وبصورة واضحة صراع مراكز القوى داخل المؤسسة العسكرية،
ومنهــا مــا يتعلــق بــالصراع الفكــري والإيــديولوجي داخــل الجيــش الــذي جــاء إثــر المنافســة الحــادة بين
ديكتــاتور العقــود الثلاث الأخــيرة البشــير، وحلفــائه الســابقين مــن القــوى الإسلاميــة الــذي أطــاح بهــم
خلال فـترة العقـدين الأخيريـن مـن حكمـه، وفـق مـا ذهـب إليـه الخـبير الألمـاني في الشـؤون السودانيـة

توبياس زيمون.

زيمون أشار إلى أنه في السنوات الأخيرة ظهرت عدة تناقضات ذات طابع مختلف، فمن جانب كان
يبًا جدًا من قطر وتركيا وكان يتمتع بدعم الدولتين، شارك الجيش السوداني أيضًا البشير ونظامه قر
في حرب اليمن لصالح موقف السعودية والإمارات، وهو أمر من الممكن أن يكون قد ترك مخلفات
DWداخل الجيش، ما يمكن أن يثير صراعًا بين قوى الأمس وميزان القوى اليوم، وفق تصريحاته لـ
عربية، التي كشف فيها أن الوضع داخل المؤسسة العسكرية السودانية لم يكن على قلب رجل واحد

كما يصوروا.

محاولة الانقلاب الغامضة، شحيحية المعلومات والبيانات، يبدو أنها لن تكون نهاية المطاف، هذا إن لم
تضع القيادة العسكرية السودانية حدًا لها بكشف أسماء المشاركين فيها ومن يقف خلفهم، كما أنها

لن تكون الأخيرة في مسلسل الانقلابات في السودان.

وفي المجمل، يبدو أن الأوضاع لن تهدأ في القريب العاجل وأن الطريق نحو تفعيل الاتفاق المزعوم لن
يكــون مفروشًــا بــالورود في ظــل القنابــل الموقوتــة الــتي تعــترض طريقــه، وبين عنــاد العســكر وإصرار
المحتجين يبقـــى الشـــا الســـوداني مشتعلاً لحين إشعـــار آخـــر، تكون الغلبـــة فيـــه لأصـــحاب النفـــس

الطويل.
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